
المقدمة:

الشجاعة خلق متأصل متجذر ف فر الإنسان المسلم منطلقاً ف ذلك من إيمانه بقضاء اله وقدره، فهو يعلم أن ما أخطأه لم

ين ليصيبه وما أصابه لم ين ليخطئه.

1- الشجاعة أمر من اله

قال تعال: ﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم الَّذِين كفَروا زَحفًا فََ تُولُّوهم ادبار﴾ [الأنفال: 16]. وقال جل جلاله: ﴿يا ايها

الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم فىةً فَاثْبتُوا واذْكروا اله كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ﴾ [الأنفال:45]. وهذا يقتض الشجاعة لا محالة.

وف الحديث عن عمرو بن ميمونٍ الاودِي، قَال: كانَ سعدٌ يعلّم بنيه هولاء اللماتِ كما يعلّم المعلّم الغلْمانَ التَابةَ ويقُول: انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يتَعوذُ منْهن دبر الصلاة: «ا للَّهم انّ اعوذُ بِكَ من الجبن، واعوذُ بِكَ انْ ارد الَ ارذَلِ

العمرِ، واعوذُ بِكَ من فتْنَة الدُّنْيا، واعوذُ بِكَ من عذَابِ القَبرِ »، فَحدَّثْت بِه مصعبا فَصدَّقَه. [البخاري: 2822].   

من هنا فإن المسلم قوي شجاع لا يهاب الصعاب، بل إنه يقتحم المخاطر إذا كان ف ذلك تلبية لأمر اله، لعلمه بأنه يستمدُّ

القوة من القوي الغالب.

2- الشجاعة طريق المعال

قال الشاعر:

ذرالح ونَسيت المن بتكر  ***  غايــة إل تا طَمحذا ما

ــرستَعبِ المــــةَ اللَّهبعابِ ***  ولا كّالش ۇعور ولم أتجنَّب
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فَــرالح نيدَ الدَّهرِ بأب شعالجبالِ *** ي عودومن يتهيب ص

قال بعض الحماء: "اعلَم أن كل كريهة تُرفَع أو مرمة تُتَسب، لا تتحقَّق إلا بالشجاعة ورؤوس الأخلاق الحسنة، أولها

الصبر؛ فإنَّه يحمل عل الاحتمال وكظْم الغيظ وكفِ الأذى، ثم العفَّة، وه تَجنُّب الرذائل والقبائح، ثم الشجاعة، وه صفةٌ

تَحمل عل عزة النفس وإيثار معال الأخلاق، ثم العدل، فإنَّه يحمل عل الاعتدال والتوسط ".

3- أمثلة من الشجاعة

كان رسول اله صل اله عليه وسلم أشجع الناس، فقد فرت منه جيوش الأعداء وقادة الفر ف كثير من المواجهات

ه عليه وسلم المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ، ويؤكد أنس بن مالك رضال الحاسمة، بل كان يتصدر صل

اله عنه ذلك بما حصل لأهل المدينة يوماً، حينما فزعوا من صوت عالٍ، فأراد الناس أن يعرفوا سبب الصوت، وبينما هم

كذلك إذ أقبل عليهم النب صل اله عليه وسلم عل فرس، رافعاً سيفه قائلا لهم: ( لم تراعوا لم تراعوا ) ، أي ( لا تخافوا ولا

تفزعوا ) (البخاري/3040 و مسلم/2307 ).

وحدِّث عن شجاعة رسول اله صل اله عليه وسلم ولا حرج، وقَف يوم حنين وسط أعدائه معلنا: ( أنا النب لا كذب أنا ابن

عبد المطلب..)

وعل رض اله عنه: ( كنا إذا احمر البأس ولق القوم القوم، اتقينا برسول اله صل اله عليه وسلم، فما يون منا أحد

أدن من القوم منه ) (رواه أحمد بإسناد صحيح/1346) .

وعن الْمقْدَادِ بن عمرٍو ف يوم احدٍ وقَال: «فَاوجعوا واله فينَا قَتًْ ذَرِيعا، ونَالُوا من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ما

نفَةٌ مطَائ هلَيا تَثُوبو ِدُوالْع هجو لَف نَّهدًا، ااحا وربش لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْ زَالا قبِالْح ثَهعالَّذِي بو  ،نَالُوا

هال َّلص هال ولسر تثَبوا، وزاجتَح َّترِ، حجبِالْح مريو ،هيسقَو َلع مرا يمقَائ تُهياا رمبةً، فَررم نْهع قتَفَرةً ورم ابِهحصا

.[3/264 :دلائل النبوة للبيهق] «هعوا مربص ةابصع ف وا همك لَّمسو هلَيع

وأما عن شجاعة أصحابه فقد روى مسلم عن يزِيدَ بن ابِ عبيدٍ، قَال: سمعت سلَمةَ بن اكوع، يقُول:( خَرجت قَبل انْ يوذَّنَ

ذَتخا :فٍ، فَقَالوع نب نمحدِ الربعل مَُغ نيفَلَق :دٍ، قَالبِذِي قَر عتَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر قَاحل انَتكو ،َولبِا

:قَال ،اهاحبا صخَاتٍ، يرص ثََث خْترفَص :غَطَفَانُ، قَال :ا؟ قَالخَذَها نم :فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر قَاحل

يهِممرا لْتعفَج ،اءالْم نقُونَ مسخَذُوا يقَدْ ادٍ، وبِذِي قَر متُهكردا َّتح ِهجو َلع تانْدَفَع ثُم ،دِينَةالْم َتب نيا بم تعمسفَا

:قُولاا، ويامر نْتكو ،لبِنَب

هال َّلص ِالنَّب اءجو :ةً، قَالدرب ينثََث منْهم تتَلَباسو ،منْهم قَاحّالل تَنْقَذْتاس َّتح تَجِزرفَا ،عضالر موي موالْيو عوكا ننَا ابا

عوكا نا ابي» :ةَ، فَقَالاعالس هِملَيا ثعفَاب ،طَاشع مهو اءالْم مالْقَو تيمقَدْ ح ّنا ،هال ِا نَبي :فَقُلْت ،النَّاسو لَّمسو هلَيع

ملَت فَاسجِح»، قَال: ثُم رجعنَا ويردِفُن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ نَاقَته حتَّ دخَلْنَا الْمدِينَةَ ). (مسلم: 1806).

ومعن فأسجح: أي فأحسن وارفق ، والسجاحة : السهولة، أي لا تأخذ بالشدة ، بل ارفق ، فقد حصلت الناية ف العدو وله

الحمد .

وأمـا عـن شجاعـة مـن بعـدهم، فنـذكر حـا دثـة واحـدة، معركـة ملاذكـرد سـنة 463 هجريـة فقـد عـزم الإمـبراطور الـبيزنط

ون من مائتا يتفأعد جيشًا كبير ،النفوذ البيزنط طرد «السلاجقة» من «أرمينيا» وضمها إل رومانوس الرابع» عل»

ألف مقاتل، وتولَّ قيادته بنفسه، وزحف به إل «أرمينيا»، وعندما علم السلطان «ألب أرسلان» بذلك وهو بأذربيجان لم

يستطع أن يجمع من المقاتلين إلا خمسة عشر ألف فارس، فتقدم بهم إل لقاء الإمبراطور البيزنط وجحافله، والتقت مقدمة

جيش السلطان بمقدمة جيش «رومانوس» ف «أرمينيا» فهزمتها. وقد أراد السلطان «ألب أرسلان» استغلال هذا النصر

المبـدئ فأرسـل إلـ الإمـبراطور «رومـانوس» يعـرض عليـه الصـلح، إدراكـا منـه لحـرج مـوقفه بسـبب قلـة جنـده، فرفـض



«رومانوس» الصلح وهدد السلطان بالهزيمة والاستيلاء عل مله، وقد ألهب هذا التهديد حماس السلطان وجيشه وعزموا

عل إحراز النصر أو الشهادة، ووقف فقيه السلطان وإمامه «أبو نصر محمد بن عبدالملك البخاري» يقول للسلطان: « إنك

تقاتل عن دين وعد اله بنصره وإظهاره عل سائر الأديان، وأرجو أن يون اله تعال قد كتب باسمك هذا الفتح، فالْقَهم يوم

الجمعة بعد الزوال، ف الساعة الت تون الخطباء عل المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر، والدعاء مقرون بالإجابة ».

فلما جاءت هذه الساعة صل بهم، وب السلطان فب الناس لبائه ودعا ودعوا معه، ولبس البياض وتحنَّط وقال: إن

قُتلْت فهذا كفن!. والتق جيش السلطان وجيش الإمبراطور ف مدينة «ملاذكرد» بأرمينيا، وحمل المسلمون عل الروم

حملة رجل واحد، وأنزل اله نصره عليهم فانهزم الروم وامتلأت الأرض بجثثهم، وتمن المسلمون من أسر إمبراطور الروم

«رومانوس»، فأحسن السلطان «ألب أرسلان» معاملته، وأعفاه من القتل مقابل فدية مقدارها مليون ونصف مليون دينار،

وعقد معه صلحا مدته خمسون عاما، وأطلق سراحه وأرسل معه جندًا أوصلوه إل بلاده ومعهم راية متوب عليها «لا إله إلا

اله محمد رسول اله». [الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط: عل الصلاب:ص31].

4- كيف يجب أن نون:

لنن شجعاناً كما أمرنا اله، ولنمل مسيرة ثورتنا حت النهاية، مهما كانت المصاعب والظروف، فلنري عدونا بعد ذلك ما

مهاءوا جذِبقَدْ ك منَّهظَنُّوا او لسالر سىتَيذَا اسا َّتح﴿ :ه جل وعلا، قال تعالنعتقدها بال ذلك الثقة الت يسوؤه، يدفعنا إل

نَصرنَا فَنُجِ من نَشَاء ولا يرد باسنَا عن القَوم المجرِمين﴾ (يوسف: 110).

َلالنُّورِ ا نم مونَهخْرِجي الطَّاغُوت مهاويلووا افَرك الَّذِينالنُّورِ و َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجنُوا يآم الَّذِين لو هال﴿ :وقال تعال

الظُّلُماتِ﴾[البقرة:257]، وقال تعال: ﴿ذَلكَ بِانَّ اله مولَ الَّذِين آمنُوا وانَّ الْافرِين لا مولَ لَهم﴾ (محمد:11).

﴿انَّ اله يدَافع عن الَّذِين آمنُوا﴾ (الحج:38)، وهو ناصرهم قال تعال: ﴿وكانَ حقا علَينَا نَصر الْمومنين﴾ (الروم:47)، وقال

تعال: ﴿ولَينصرنَّ اله من ينصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز﴾ (الحج:40).

بل مما يزدنا شجاعة وثقة قول اله تعال: ﴿قُل للَّذِين كفَروا ستُغْلَبونَ وتُحشَرونَ الَ جهنَّم وبِىس الْمهاد﴾ (آل عمران: 12)،

وقال تعال﴿انَّ الَّذِين كفَروا ينْفقُونَ اموالَهم ليصدُّوا عن سبِيل اله فَسينفقُونَها ثُم تَونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبونَ﴾ (الأنفال:

ذَابع رِينافْللِنَاتٍ وياتٍ بلْنَا آينْزقَدْ او هِملقَب نم الَّذِين بِتا كمبِتُوا كك ولَهسرو هونَ الادحي نَّ الَّذِينا﴿ :36)، وقال تعال

مهِين﴾ (المجادلة: 5).

وكذلك يجب أن نون شجعانا فنتنازل عن الأسماء والمناصب ف سبيل وحدة الصف واجتماع اللمة، وإن استوجب الأمر

واستعص يجب أن نون شجعانا ف أن ننزل مرة أخرى إل الشوارع فنسقط الفصائلية المقيدة، ولنعلنها: الشعب يريد

توحيد الصفوف.

المصادر:


